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الرسمية  الإعلامية  المؤسسات  لموظفي  الإلكترونية  البطاقة  إصدار  تدشين 

عيــون العالم نحو هــذه المنطقة في ترقــب لا ينتهي، 
ووحــده اليمــن، رغم أنه جــزء أصيل من هذا المشــهد 
المتفجر، يبدو بلــدا بعيدا عن اهتمــام وأعين العالم. لا 
يُذكر إلا بوصمه أنــه مصدر قلق، ودون ذلك ينزوي بلد 
الحكمة بمآســيه التي لا تتوقف من تمرد الميليشــيات 
وضرب مؤسســات الدولة، وصولا إلى واقع من التشظي 

الداخلي هو الأكثر ألما.
ضاعفت مأســاة الطبيعــة وكوارثها حــزن اليمنيين، 
حيث تجتاح البلد الكبير كوارث سيول محزنة، ولا تجد 
تلك المأساة من يســمع بها وينصت لأنّات أهلها، فهذه 
الأيام يعيش اليمــن كارثة حقيقية جراء الســيول وما 
خلفته في كل منطقة من تهامــة اليمن. وتزداد المخاوف 
من وصــول منخفضات جوية صعبــة وتواصل الأمطار 
الغزيــرة لتتفاقم الأزمة الإنســانية ومعها تتســع رقعة 
المناطق المتررة، لاســيما والــرر البالغ طال مناطق 
واسعة من الحديدة وتعز وحجة، ومعظم ساحل تهامة. 
ويزيد من حدة المأســاة الانقســام الداخلي حيث جزء 
كبير من هذه الأراضي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، 
وتعاني انعدام الدولة ومحدودية الجهود الإغاثية لإنقاذ 
ومســاعدة الأهالي في ريف يفتقد الكثــير من الخدمات 

الأساسية أصلا على مدى السنوات السابقة.
ولأن الكارثــة حلّــت بتهامة، ضاعف ذلك من شــعور 
اليمن بالألم منفــردا بجرحه. فتهامة، المنطقة الخصبة 
والواســعة بمعاناتها، تشــبه معاناة اليمــن ككل أمام 
الاهتمــام العالمي، فهي تختزل مأســاة هــذا البلد بكل 
معنــى الكلمة. هــي الأرض التي تقدم الخــير للجميع 
ولا تجــد إنصافا من الكل. فالأرض الممتدة في الســهول 
الخصبة وحتى آخر جبال تهامة هي ســلة غذاء اليمن 
ومنبع أبرز محطات تاريخــه البهي. ومع ذلك، تقبع في 

آخر سُلم التنمية وجدول اهتمام الساسة والمنظمات.
تاريخيــا، لا يعرف الكثير من شــباب هــذا الجيل أن 
وجه اليمــن الذي صدره التاريخ للعالــم كان هو تهامة 
بخصوبــة أرضها وطيبة أهلها ومنابــر علمها. وهم من 
قيل فيهم: »أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، 
الإيمان يمان والحكمــة يمانية«. وروي عن النبي صلى 
اللــه عليه وســلم، أن رجلا من أهل اليمن ســأله: »هل 
من امبر امصيام في امســفر؟«. فرد عليه صلى الله عليه 
وســلم: »ليس من امبر امصيام في امســفر«. والحديث 

أخرجه أحمد في المسند.
وهذه لغة لبعــض أهل اليمن، يجعلــون لام التعريف 
ميما، أي إبــدال اللام في أداة التعريــف »الـ« ميما. ولا 
تزال بتهامة وبعض مناطق اليمن الأخرى تُنطق كذلك، 
ال التعريف هي ميم، نقول »ام سوق« أي السوق، و»ام 
كتاب« أي الكتاب. وفي هذا الساحل كانت إطلالة اليمن 
على العالم ونافــذة الدعوة إلى إفريقيــا وصنع حضارة 
منفتحة، لذا معظم هجــرات إفريقيا لمعظم القارة كانت 

من ساحل تهامة.
وحيث وقد ذكرنا اللغــة وتهامة، فلابد من التذكير بأن 
أعظم معاجم اللغة العربية، »القاموس المحيط«، للإمام 
اللغوي مجد الديــن أبي طاهر محمد الفــيروز آبادي، 
المتوفى ســنة )817 هـ(، أنُجز تأليفا ونشرا في زبيد التي 
تــولى القضــاء فيها عندما كانــت مدينة العلــم للعالم 
الإســلامي إبان حكم الدولة الرسولية التي اتخذت تعز 
عاصمــة لها، وجعلــت زبيد عاصمة للعلــم، وهي عند 
اليمنيين بمثل الأزهر في مصر وجامعة القرويين بفاس في 

المغرب، وجامعة الزيتونة بتونس.
وزبيد هــي حــاضرة تهامة التــي تعانــي الآن كارثة 
مزدوجة، فهي مدينة مصنفة ضمن التراث الإنســاني، 
ولكنها بسبب الحرب تنهار كليا، وزادت ظروف الكوارث 

الطبيعية من حدة معاناتها.
وتتعرض المدينة الأثرية وأكــبر مخزون للمخطوطات 

لدمار يُدمي القلب.
لقد فجرت مأســاة كارثة السيول المســتمرة في تهامة 
ملف ألــم متراكم في قلــوب اليمنيين، حيــث دمر تهامة 
سيل الإهمال والتهميش قبل سيل هذا الصيف القاتل، 
وعانت المنطقة تســلط المركز ونظرة الصراع الســياسي 
والطائفي نحوها، لعقود طويلة ولا تزال. فحقول القمح 
التي هي ســلة الغذاء لليمن السعيد تحولت إلى حقول 
ألغام لليمن المنكوب، وشواطئ البحر الأحمر التي كانت 
مصدر فخــر اليمنيين بأنهــا نافذتهم نحــو الحضارة 
وصنــع التاريخ، صارت منصة لتعزيز ضرب الاســتقرار 
وجلــب كل مدمــرات العالــم لتقصف بلــد أبي موسى 
الأشــعرى ومهبط ســفن صلاح الديــن الأيوبي، الذي 
أرسل شــقيقه إليها وأســس بعدها أعظم دول الذاكرة 
الإســلامية، أي دولة بني رسول واستمرت مزدهرة لأكثر 
من مائتي عام. فهل تكون كارثة الســيول الجارفة التي 
أودت بعــشرات الضحايــا وعــشرات القــرى ومختلف 
الممتلكات، بداية يقظة لليمن ليوقف التشظي وينهض 
بمشروع مــن تهامة الخــير، ويلملم جراح وطن اتســع 
ليشــمل قلوب أكثر من ثلاثين مليونــا من أهل الحكمة؟ 
لتؤكــد تهامة: »إنّ الشــجرة لا تبكي على غصنها الذي 
خلعتــه الريح، بــل تعضُّ على جرحهــا وتنتظر الربيع 

لتنبت غصنًا آخر، وتُزهر«.

يكتبها/   عزالدين سعيد الأصبحي

اليمن وسيول القهر 
في تهامة!

م. رنا كمال مصطفى 

إن تصنيــف الــدول الهشــة أو الفاشــلة يعــد ظاهرة 
سياســية، اقتصاديــة، قانونية حديثة العهــد، برزت في 
المنتصف الثاني من عقد الثمانينيات، وتعود تحديداً إلى 
اتفاق واشنطن عام 1989م الذي أسسه جون ولياسمون، 
وهو أول من أشار إلى هشاشة الدول واقترح علاج وإصلاح 

الدول النامية.
 )F.F.P( والدولة الهشــة حســب مركز الســلام الدولي
هــي التي تفقد ســيطرتها المادية عــلى أراضيها وتتآكل 
ســلطتها الشرعية في اتخــاذ القرارات وغــير قادرة على 
توفير الخدمات العامة، أي ان السيطرة والسيادة هي من 
أهم عناصر الدولة، وإذا اختلــت او تجزأت )لوجود أكثر 
من جهة تدعــي حقها في الحكــم( أو تناقصت )نتيجة 
التدخلات الخارجية مــن دول أو منظمات تدعي حماية 
المدنيين لدواعٍ إنســانية( أدى ذلك إلى فشــل الدولة بلا 

شك.
 ويقاس مســتوى هشاشــة الدول عبر عــدة مؤشرات، 
ومنهــا المــؤشرات السياســية وتشــمل شرعيــة الدولة 
بمنظومة الفساد السياسي، المشاركة السياسية، العملية 
الانتخابية، مستوى الديمقراطية، الاقتصاد غير المشروع، 
الاحتجاجات والمظاهرات، الصراع على الســلطة، حقوق 
الإنســان، وتشــمل )حرية الصحافة، الحريــة المدنية، 
الحرية السياســية، السجناء السياســيين،  الاضطهاد، 
التعذيب،  الاعــدام(، فصائل النخب وتشــمل )الصراع 
على السلطة،  المنافسة السياسية، المنشقين، الانتخابات 
المعيبــة(، خدمــات عامــة وتشــمل )الشرطــة،  توفير 
التعليــم،  محو الأميــة،  المياه والــصرف الصحي، البنية 
التحتية، الرعاية الصحيــة،  الهواتف، توصيل الانترنت، 
مصادر الطاقة، الطرق(، أجهزة الأمن وتشــمل )الصراع 
الداخــلي، انتشــار الأســلحة الصغيرة، أعمال الشــغب 
والاحتجاجات، الوفيات من الصراع،  انقلابات عسكرية، 
الســجناء  التفجــيرات،  التشــدد،  المتمرديــن،  نشــاط 
السياســيين(، التدخل الخارجي ويشــمل )المساعدات 
الخارجية، الجيش الاجنبي، وجود قوات حفظ الســلام 
بحضور بعثة الأمم المتحدة، التدخل العسكري الاجنبي، 

التصنيف الائتماني(.
التدهــور  يأتــي  المــؤشرات الاقتصاديــة  وفي جانــب 
الاقتصــادي الكبير وعناصر الاقتصــاد الداخلي وانهيار 
قيمة النقد،  تدهور الخدمات العامة المتوفرة وعدم القدرة 
عــلى تجديدها، غيــاب التنمية الاقتصاديــة العادلة في 
التعليم والصحة ومســتويات الفقر، غيــاب القدرة على 
تطوير وســائل الانتاج والمــوارد الاقتصاديــة، الاعتماد 
على المساعدات الخارجية والقروض والمنح. فيما تتناول 
المؤشرات الاجتماعيــة الضغوطات الناتجــة عن توزيع 
السكان )نتيجة الكوارث الطبيعية، سوء التغذية، المرض، 
ندرة المياه، الأمن الغذائي، تلــوث البيئة، معدل الوفيات، 
النمو الســكاني(،  الحركات العشوائية للاجئين والتنقل 
الداخلي، الميراث العدائي الشــديد الــذي يولد الرغبة في 
الثأر لدى الجماعات المظلومــة، هجرة العقول والنخب، 

غياب العدالة الاجتماعية والتهميش والهشاشة.
وهكذا ارى أن القارئ البسيط ممكن ان يتنبأ بمستوى 
هشاشــة الدولــة مــن خــلال معرفتــه بهــذه المؤشرات 
ومقارنتها بمعاناته اليومية في جميع جوانب حياته التي 
أوشــكت أن تكون نوعاً من انواع التعذيب الجماعي، فإن 
اليمن تتربع على عرش الدول الهشة لعام 2024م حسب 

صندوق السلام.
إن الاســتمرار على هــذه الوتيرة ســيجعل الوضع أكثر 
ســوءًا فكما يقول تيفاني هاورد “إن الدول الهشــة التي 
تعجز عن توفير الأمن والحيــاة الكريمة لمواطنيها، تدفع 
الفرد في النهاية للحصول على موارد سياسية واقتصادية 
ملموســة من خلال استخدام العنف، وذلك بسبب المناخ 
غــير المســتقر في هذه الــدول”، اي أنه ســينتشر العنف 
والجريمــة وهذه بيئة مناســبة لظهــور الإرهاب وتحول 

المنطقة إلى مفرخة للإرهابيين.
ويعتبر الباحثون السياســيون أن أول خطوة للخروج 
من هــذا الوضع هو تعزيــز بناء الدولــة والحصول على 
الســيادة الكاملة على الأراضي وحمايــة الملكية الخاصة 
التي تلعب دوراً مهماً في طبيعة العلاقة بين فشــل الدولة 
ودعم العنف الســياسي،  وتحقيــق العدالة الاجتماعية، 
هذه هي البدايــة للنهوض بوطننا الغــالي وتجنب الفتن 

وإرساء الأمن والأمان الذي نتمناه.

الدولة 
الهشة  

يوميات 

عدن / سبأ :   
دشــن نائــب وزيــر الإعلام حســين 
باسليم، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، 

البطاقة الإلكترونية للعاملين في  إصدار 
المؤسسات الإعلامية الرسمية.

وخلال التدشــين الذي حره رئيس 

 ١٤ مؤسســة  إدارة  مجلــس 
اكتوبــر للصحافــة والطباعــة 
اطلع  باشراحيل،  محمد  والنشر 
باســليم، مــن رئيــس مصلحة 
الأحوال المدنية والسجل المدني 
آلية  اللواء ســند جميل، عــلى 
صرف البطاقة الالكترونية وسبل 

تذليل المعوقات.
بالجهــود  باســليم  وأشــاد 
الناتجة عــن تضافر  الحثيثــة 
البطاقة  المعنية بصرف  الجهات 
لتســهيل حصول  الالكترونيــة 
الإعلاميين عليها بشكل أسهل.. 
من  المزيد  ضرورة  عــلى  مؤكــداً 
الجهــود والعمل بوتــيرة عالية 
البطاقة  على  المواطنــين  كافة  لحصول 

الشخصية الإلكترونية.

14 أكتوبر/ خاص
محمــد  الأســتاذ/  بحــث 
مجلــس  رئيــس  باشراحيــل 
أكتوبــر   14 مؤسســة  إدارة 
للصحافــة والطباعــة والنشر 
بالعاصمة  التحريــر،  رئيس  ـ 
مــع  أمــس،  عــدن،  المؤقتــة 
اللواء/ ســند جميــل، رئيس 
المدنيــة  الأحــوال  مصلحــة 
والدكتور/  المدني،  والســجل 
فــارس الســقاف، المدير العام 
العامة  للمؤسســة  التنفيذي 
المــدرسي،  الكتــاب  لمطابــع 
الاعلامي  التعــاون  مجــالات 
الذي  والاعلانــي،  والطباعي 

تتميز بأعماله 14 أكتوبر. 
الأســتاذ/  واســتعرض 
باشراحيــل، خلال اســتقباله 
لهما بمكتبه في مبنى المؤسسة، 
بمديريــة المعلا، مراحل اعادة 
تشــغيل المؤسسة والصحيفة 

التخريــب  طالهمــا  ان  بعــد 
الحــرب،  تداعيــات  بفعــل 
والجهــود التــي بذلــت مــن 
قبــل قيادة وموظفــي وعمال 
المؤسسة لإعادة دوران الحياة 
في مختلف مفاصلها، لإيمانهم 
بقدراتهــم في احــداث التغيير 
المرحلــة،  لمواكبــة  المطلــوب 
والعمــل عــلى تطويــر الدور 
الاعلامــي المهيــب والمرتبــط 

بتاريخ الصحيفة وعراقتها.
كمــا قــدم رئيــس مجلــس 
الادارة- رئيس التحرير، صورة 
موجزة عن الأعمال الطباعية 
بجودة  المؤسسة  تنفذها  التي 
عالية وبمهارات كوادر محلية، 
حاثــاً عــلى الاســتفادة مــن 
المتوافرة  الطباعية  الامكانيات 
الآلات  بفعالياتها  تتميز  التي 
الأعمــال  لمختلــف  المنفــذة 
الورقيــة، وبأســعار مناســبة 

للقطــاع الحكومــي، وتنفيــذ 
كافة متطلباته وفق الاحتياج، 
للمســاهمة بقــدرات عاليــة 
في مجــال عالــم الطباعة، من 
خــلال جملة مــن الاجراءات 
قيــادة  قبــل  مــن  المتخــذة 
لإعادة  وموظفيها،  المؤسســة 
يتوافق  وبمــا  التنمية،  عجلة 
والمهام الماثلة أمامها في خدمة 

الوطن والمجتمع.
الأســتاذ/  واصطحــب 
ســند  اللــواء/  باشراحيــل، 
فــارس  والدكتــور/  جميــل، 
الى  جولــة  في  الســقاف، 
مختلــف الادارات والأقســام 
الطباعيــة  والوحــدات 
مطلعاً  والمؤسسة،  للصحيفة 
إياهــم على مســتوى الانجاز 
في تنفيذ الأعمــال الطباعية، 
وغيرهــا، التي يمكــن ان تنفذ 

بمواصفات عالية الدقة.

المصلحــة،  رئيــس  وأشــاد 
ومدير المؤسســة، بما شاهداه 
من حركة دؤوبة في الصحيفة 
املهم  والمؤسسة، معبرين عن 
تعــاون  هنــاك  يكــون  ان  في 
الطرفــين،  يخــدم  مشــترك 
مؤكديــن عــلى أهميــة الدور 
تلعبــه  الــذي  التنويــري 
الصحيفــة إعلاميــاً في نقــل 
في  بمصداقيــة،  الحقائــق 
المعايير  فيــه  اختلــت  عالــم 
انتشــار  نتيجة  الصحافيــة، 
وســائل التواصل الاجتماعي 

التي تبث الاخبار المضللة.
حر اللقاء  كل من الأستاذ 
نائب  الحامد  الحامد عــوض 
رئيــس مجلــس الإدارة نائب 
والأســتاذ   التحريــر  رئيــس 
زكريا السعدي مدير التحرير 
والأستاذ أسامة عادل سكرتير 

رئيس مجلس الإدارة.

ضبطها في حراج صيرة. 
الخدمات  لجنة  رئيس  وأكد 
قــادري،  عائــش  صــيرة  في 
المحليــة  الســلطة  حــرص 
بمديريــة صيرة عــلى ضمان 
الســلع  وســلامة  جــودة 
ومنهــا  للموطنــين  المقدمــة 
الأسماك للحفاظ على صحة 

المستهلك.

عدن / خاص
نفذ رئيس لجنة الخدمات 
بمحافظة  صــيرة  بمديرية 
عدن عائش قــادري، زيارة 
تفقديــة إلى حــراج صــيرة 
الأســماك،   أســعار  لمراقبة 
جهــود  إطــار  في   وذلــك 
المحلية  السلطة  وتوجهات 
لمراقبــة  صــيرة  بمديريــة 
ومنــع  الاســماك  اســعار 
وضبط اي حالات تلاعب في 

الأسعار. 
قــام  الزيــارة  وخــلال 
على  بــالإشراف  القــادري 
اتــلاف كميــة من  عمليــة 
بعــد  التالفــة  الاســماك 

عدن / خاص  : 
استقبل الاستاذ عبدالرحيم جاوي 
مديــر عــام مديرية المعــلا المهندس 
محمد العبادي مدير المؤسسة العامة 

للطرق والجسور فرع عدن.
وناقــش اللقــاء الأعمــال الجارية 
حاليــا في ســفلتة الطريــق المحيط 
بجولة الشــيخ اســحاق والذي ينفذ 

بتمويــل من صنــدوق صيانة الطرق 
والجسور المركز الرئيسي عدن وتنفيذ 
العامة للطرق والجســور  المؤسســة 

عدن.
كمــا تنــاول اللقــاء التحضــيرات 
الجاريــة حاليــا في تدشــين المرحلة 
الثانيــة مــن أعمال ترميــم الطرقات 
في المديرية بعد انتهــاء أعمال حصر 
الحفريــات في الطرقــات بتمويل من 
الســلطة المحليــة في المديرية وتنفيذ 
العامة للطرق والجســور  المؤسســة 

فرع عدن 
وأكد مدير عام المديرية حرصه على 
اســتمرار المتابعة مع مكتب الاشغال 
العامــة بالعاصمــة عــدن وصندوق 
صيانــة الطــرق والجســور لتنفيــذ 
أعمال إعادة تأهيل شارع الصعيدي.

الأحوال المدنية والكتاب المدرسي تتطلعان للتعاون مع

بدون تعليق

ــراج صيرة إتــــلاف كــمــيــة مــن الأســـمـــاك فــي حــ

تحضيرات للبدء بأعمال ترميم الطرقات بالمعلا  


